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  - لخصم
  

عدید خصبا ل لامجا لأخیرةفي الفترة اأصبحت نقل الدم  اتعملیان 
التي تثیر الكثیر من  التصرفاتباعتبارھا من  ،مؤتمرات الطبیة والقانونیةال

اثارت اھتماما كبیرا في بعد أن ،، ف بین رجال الطب والقانونلاالنقاش والخ
، لكن مایلاحظ فیھا ان ةالدینیة والاجتماعیة والقانونیالطبیة و الأوساطشتى 

الانسان غالبا مایفقد حیاتھ بعد ان یخسر سلامة دمھ، بسبب الاھمال واللامبالاة 
بالمسؤولیة  من جانب العاملین في القطاع الصحي المرتبط بالدم ونقلھ وحفظھ 
الامر الذي قد یسبب الاصابة بالایدز وغیره من الامراض المعدیة بفعل عدم 

یة المتعارف علیھا طبیا في تحلیل الدم والتأكد من سلامتھ اتباع الاصول العلم
، والذي )الایدز(خاصة مرض نقص المناعة المكتسبة . قبل نقلھ ونقل العدوى

ونظرا ، أشرس عشر أمراض قاتلة صنفتھ المنظمة العالمیة للصحة من بین
لتدخل أكثر من شخص في عملیة نقل الدم یصعب تحدید المسؤول عن تعویض 

من المتسبب في حادث المرور  بدایةنقل الدم وذلك عن الناجمة  لأضرارتلك ا
 إلى الطبیب المعالج ومساعدیھ وكذا مركز نقل الدم المورد للدم المنقول وصولا

 المسؤولإلى المستشفى الذي یرقد فیھ المریض، دون أن ننسى الدولة باعتبارھا 
  .دورھا الرقابي انطلاقا منعن الصحة العامة 

  -ات المفتاحیةالكلم
 .، جسم بشري مراكز نقل الدمنوي، ضرر مادي، الدم، ضرر معنقل 

 
Applications and limits of non-intentional errors and the 

absence thereof factors 
Blood transfusions 

  
Abstract – 
 
Blood transfusion in the recent period Become a fertile ground for 

medical and legal conferences, and raised wide attention in the 
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medical community and various religious , social and legal process is 
the transfer of  blood , 

but always observed  that the  human lost his life after losing blood 
but the neglect and indifference of responsibility by working in the 
filed blood transfusions save it threatens the possibility  of injury to 
any person  the aids pandemic and other infection discuses due to 
blood transfusions  and infection .especially the HIV (AIDS), which 
has been classified by the World Health Organization one of top ten 
killers , it becomes difficult to determine who is responsible for 
compensation of damage caused by blood transfusion starting from 
the responsible of the accident to the physician and his assistants as 
well as the center of a supplier of blood transfused to the hospital 
where the patient is lying down, not to mention the state as the first 
and the last responsible for monitoring its role of protecting public   

 
 Key words – 
 
 blood transfusion, moral damage, material damage , Blood 

Transfusion Center ,human body 
 

  -مقدمة
وجوده على ھذه  وركیزةان الجسم البشري ھو أساس حیاة الانسان 

أھمیة كبیرة  ،ولت كل من القوانین الوضعیة والشرائع السماویةألذلك  ،البسیطة
وفي  .لاساسیةلھ انطلاقا من ضرورة تحقیق حمایة قصوى لھ ولمكوناتھ ا

ومن ھنا تظھر أھمیة الموضوع، ، مقدمتھا الدم ذلك العضو السائل المتجدد
وھي تلك الحساسیة التي یتمیز بھا الجسم البشري، في مواجھة تلك الأمراض 
القاتلة، أین لا یمكن الاستغناء عن ھذه العملیات، رغم المحاولات العدیدة لإیجاد 

أن الدم الطبیعي یبقى دائما الأنسب لإنقاذ حیاة  إلا. بدائل اصطناعیة لدم الإنسان
مریض أو إغاثة جریح، وما خلفتھ بعض تلك العملیات من كوارث حقیقة مثلما 
حصل في فرنسا في نھایة القرن الماضي، إضافة إلى ذلك الجدل الذي لازال 

التي لا  ،قائما حول مشروعیة عملیات نقل الدم وانعكاساتھا الشرعیة والقانونیة
منھا صعوبة تحدید صور . الا وتظھر معھا اشكالات قانونیة أخرى ،تكاد تنقطع

ومن ثم كیفیة دفع  ،وأشكال الاخطاء الغیر عمدیة المرتبطة بعملیات نقل الدم
في تصرفاتھ التي جانبت الصواب ولو بغیر قصد في  مسؤولیة الشخص

  .عملیات توصف بأنھا ضروریة لإنقاذ حیاة الانسان
الاجابة عن بعض الاشكالات ول ھذه الورقة البحثیة الموجزة لھذا ستحا 

   البحثالسابقة من خلال 
أثناء  ،التي تصیب جسم الانسان للأخطاءفي بعض التطبیقات العملیة  أولا

عملیات نقل الدم خاصة تلك الاخطاء غیر المقصودة ذات الطابع النفسي 
   .والمعنوي
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  .الدم نقل عملیات في القصدیة الغیر الاخطاء انتفاء أسباب وثانیا عوامل و
  الغیر القصدیة في عملیات نقل الدم الأخطاء صور وتطبیقات: أولا

ان الفقھ القانوني یمیز بین عدة صور و أنواع من الخطأ، فیقال خطأ مادي، و 
ھذا عن الخطأ خطأ فني و خطأ جسیم و خطأ یسیر و خطأ جنائي، و خطأ مدني، 

أما عن الخطأ الغیر متعمد في نطاق الركن المعنوي لعملیات نقل الدم، فقد  ،عموما
اختلفت التشریعات العقابیة في تحدید صور و أنواع ھذا الخطأ الغیر متعمد فمنھا، 
ما ذكر صورة واحدة للخطأ متمثلة في عدم الاحتیاط، و منھا من ذكر صورتین في 

عدم الاحتیاط و الاھمال، و منھا من ذكر اربع صور للخطأ الغیر العمدي تمثیل 
  .ھي الاھمال و الطیش و عدم الدرایة و عدم مراعاة القوانین و اللوائح

و في ھذا المجال خصوصا حدد المشرع الفرنسي أنواع الخطأ الغیر العمدي 
 – 6/ 221و صوره في كل من جھة القتل و الإصابة الخطأ في نص المادتین 

و  238من قانون العقوبات الفرنسي و یقابل نص ھاتین المادتین المادة  222/19
من قانون العقوبات  289و  288من قانون العقوبات المصري و المادتین  244

الجزائري، الخاصتین بالقتل و الإصابة الخطأ وفي ھذه المواد أنواع الخطأ 
لاحتیاط و الانتباه و عدم مراعاة و الرعونة و عدم ا بالإھمالالغیر العمدي 

الانظمة و القوانین و سوف یتم التطرق لھا وفق الترتیب المحدد في قانون 
الرعونة، عدم الاحتیاط و الانتباه ، و عدم مراعاة الانظمة : العقوبات الجزائري

  .و الاھمال
  
  وعدم الاحتیاط الرعونة -1

درایة و الجھل بما یتعین سوء التقدیر و نقص المھارة و ال الرعونةیقصد ب
العلم بھ، و تتحقق الرعونة أیضا حین یقوم شخص على عمل دون أن تتوافر 

، حیث یندفع 1فیھ المھارة المتطلبة لذلك، و ھي كلمة تشیر إلى الطیش و الخفة
المتھم عند أول خاطر یجول بذھنھ، دون رویة و حذر لتقدیر النتائج نحو ذلك 

قتضیھ الخبرة الانسانیة الفنیة لا العامة، و ھناك التصرف، فالرعونة إخلال ت
من یقول أن الرعونة تلك الحالة التي یقوم فیھا الشخص بعمل ما دون مراعاة 
للأصول الفنیة، كما و تعني الرعونة عدم الحدق و نقص الانتباه أو نقص 
المھارة، و الخطأ یتحقق في الرعونة سواء بالترك أو بالفعل الایجابي، 

الذي یوصف في تصرفاتھ بالرعونة، ھو ذلك الشخص الذي یقوم  فالشخص
بسلوك یتمیز بالإیجاب أو السلب دون أن یتبصر بالنتیجة الغیر مشروعة التي 
قد یؤدي الیھا سلوكھ ، فالفاعل حین یغلط في ظروف واقعة معینة، كأن یجب 

اني علیھ الالمام بالعلم الضروري للحیلولة دون وقوع الضرر، و یقوم الج
الأرعن بنشاط محفوف بالأخطار دون أن یتوقع أو ینتبھ إلى النتائج الضارة 
التي سوف تترتب علیھ، حیث یتمثل خطأ الشخص في اھمال اكتساب العلم 
الضروري، و یتحقق ذلك في نطاق الانشطة المھنیة المختلفة كالطب أو 

یة المختلفة، ، ھذا ما یمكن ملاحظتھ في مختلف التطبیقات القضائ 2الھندسة 
حیث یسأل الصیدلي الذي یحضر مخدرا لاستعمالھ في اجراء عملیة جراحیة 

،  3بنسبة تزید عن النسبة المسموح بھا طبیا، فترتب على ذلك وفاة المریضة 
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كذلك الحالة التي یقوم فیھا الطبیب بإجراء عملیة جراحیة دون تعقیم للأدوات و 
یقوم الطبیب بحقن المریض بعقار دون  المستعملة في الجراحة، أو أن الآلات

، و تتحقق الرعونة كذلك في خطأ الطبیب 4اجراء الاختبار اللازم لنوع الدواء 
الذي یترك الحبل السري للرضیع دون أن یربطھ و یتركھ بغیر عنایة بعد 

كما حدث في مصر أین قام طبیب   5.میلاده رغم أنھ ولد قبل میعاده الطبیعي
یة جراحیة في عضو مریضة، نشأ عنھ نزیف غزیر مصري بإجراء عمل

استدعى علاج مدتھ خمسون یوما، فإنھ یكون خطأ جسیما اذا اثبت أن حدوث 
النزیف نتج عن قطع شرایین صغیرة و عدم ربطھا ثانیة و من ثم سیكون ھذا 

  6.الطبیب مسؤولا جنائیا و مدنیا
التي تسبب  1957نة ومن  التطبیقات القضائیة في فرنسا الحادثة الشھیرة س

في قتل مولود حدیث الولادة، و ذلك اثناء قیام طبیب فرنسي بتولید سیدة، تسبب 
في إصابة المولود بكسر في رأسھ بسبب قیامھ بعملیة تولید خاطئة، فأصابھ 
بنزیف أدى إلى قتل ذلك المولود، فقررت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة 

مة على أساس جریمة قتل خطأ بسبب عدم الطبیب الجنائیة این كیفت الجری
  . 7الاحتیاط و رعونة الطبیب

ردایة مولودة حدیثة الولادة بمستشفى غ و في الجزائر حادثة الخطأ في حقن
في الجزائر بلقاح مضاد لمرض الالتھاب الكبدي مكان التلقیح العادي المنصوح 

یة، ادى إلى بھ لمرض السل لدى الاطفال و ھو خطأ فادح حسب التجربة الطب
ظھور تعفن كیسي على مستوى الفخذ الایسر و ذلك بسبب رعونة الاشخاص 

   8الذین قاموا بعملیة التلقیح
اما في عدم الاحتیاط فالفاعل یدرك طبیعة عملھ و یعلم تمام العلم أنھ یمكن أن 
یرتب فعلھ تأثیر ضار، لكنھ لا یعیر الأمر أي اھتمام، و یمضي قدما في عملھ دون 

 راز أو حذر، فیقوم ذلك الجاني بفعل خطیر مع ادراكھ لھذه الخطورة، دون أناحت
یتخذ ذلك الشخص الاحتیاطات اللازمة لتجنب حدوث ھذه النتائج الضارة، و لكن 
بالرغم من كل ذلك فان صورة عدم الاحتیاط تتوافر سواء توقع الجاني النتیجة أو 

  9.ور الواجبة علیھلم یتوقعھا، و ان كان توقع النتیجة من الأم
و یقصد بعدم الاحتیاط أو عدم التحرز أیضا أنھ صورة للخطأ الذي ینشأ من 

ھذا و یتحقق عدم الاحتیاط في . نشاط ایجابي دونما تبصر بالعواقب و النھایات
مجال عملیات نقل الدم في قیام الجاني بنقل الدم للمریض مباشرة دون أن یقوم 

لھ من خطورة، و ان كان وفاة المجني علیھ أو بفحصھ مع علمھ بما یشكلھ فع
اصابتھ بأي مرض نتیجة لذلك و مع ذلك یقدم على فعلھ، و یستمر فیھ دون أن 
یتخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع النتیجة الضارة أیضا حالة ترك المریض 
 أثناء نقل الدم الیھ و عدم متابعة حالتھ الصحیة، أو عدم اتباع الممرض لتعلیمات

  10. الطبیب المعالج أثناء نقل الدم
و من التطبیقات القضائیة الفرنسیة ما جاء في حكم محكمة بورج الفرنسیة 

یكون مرتكبا لجنحة القتل الخطأ :(، و الذي جاء في حیثیاتھ ّ 27/06/1948بتاریخ 
  الطبیب الذي فحص طفلا ضد مرض معین بحقنھ حقنتین متتالیتین، 



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   258-247 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 251  طوي ــعبد المجید خ
 

بالرغم من ان الطفل بعد اعطائھ الحقنة الأولى  و یعطیھ الحقنة الثانیة،
   11.ظھرت علیھ أعراض واضحة و ممیزة خاصة بالمرض نفسھ

  الاھمال و عدم الانتباه  -2
، أي عدم اتخاذ الجاني الاحتیاطات  12یقصد بھ التفریط و عدم الانتباه

 اللازمة التي یتطلبھا التزامھ بالحیطة و الحذر في سلوكھ أو ممارسة نشاطھ
ھو حصول الخطأ بطریق سلبي  فالإھماللتفادي النتیجة الاجرامیة، و علیھ 

نتیجة لترك واجب او الامتناع عن تنفیذ أمر ما، كان من الواجب علیھ فیھ اتخاذ 
   13.موقف ایجابي

و الخطأ في الاھمال قوامھ تصرف ارادي خطأ یؤدي إلى نتیجة ضارة 
ھذا و یذھب قسم من الفقھ إلى تحدید  یتوقعھا الجاني، أو كان من واجبھ توقعھا،

الإخلال فقط في إخلال الجاني بقواعد الحیطة و الحذر، التي تتطلبھا الخبرة 
الانسانیة العامة، في حین یذھب قسم اخر إلى أن إخلال الجاني بقواعد الحیطة 
وأصول ممارسة المھنة كالطبیب و الصیدلي و المھندس و ھو ما أخذ بھ عموم 

 14رنسي و المصري في العدید من الاحكام و القرارات القضائیةالقضاء الف
یكون مرتكبا لجنحة : ( ،فعلى سبیل المثال ما قررتھ محكمة النقض الفرنسیة 

القتل الخطأ بسب اھمال طبیب أمراض النساء الذي كان یشرف على علاج 
ال سیدة بعد الوضع، و بالرغم من أن حالتھا كانت خطرة لم یتخذ أي اجراء فع

لإنقاذھا بل اشار متأخرا بالعلاج اللازم لھا بالإضافة إلى حقنھا بعدد أكبر من 
بطریقة خاطئة مما سبب و فاتھا  الحد المقرر فضلا عن تنظیفھ مكان الولادة

، أما عن الأمثلة العملیة للإھمال و عدم الانتباه  15) بحمى النفاس إصابتھابسبب 
عب حصرھا، إلا أن أھمھا عدم تحقق في عملیات نقل الدم فھي عدیدة و یص

الممرض أو الطبیب المعالج من الفصیلة الدمویة للناقل و المنقول لھ الدم قبل 
اجراء عملیة نقل الدم، أو عدم التحقق من تاریخ صلاحیة الدم من خلال البطاقة 
التي تثبت تاریخ سحب الدم، على الا تتجاوز فترة حفظ الدم مدة طویلة، أو 

بعة الطبیب للمریض بعد اجراء عملیة نقل الدم، كما و یتحقق الاھمال اھمال متا
أیضا لكن لیس من جانب الطبیب أو مركز نقل الدم، و ذلك عندما یقوم شخص 
مصنف ضمن فئات الخطر من الشواذ جنسیا أو متعاطي المخدرات المحسوبین 

جة أعلى على فئة الخطیرة، فیقرر التبرع بدمھ و الذي یجب علیھ مراعاة در
من الاحتیاط، على أساس أن ھذه الفئة ھي أكثر فئة معرضة للعدوى بمرض 
نقص المناعة المكتسب، أیضا عند یھمل الطبیب المعالج تنظیف الأدوات 

و الأمثلة عدیدة لا  16الملوثة بالدم أو یقوم باستبدالھا بأخرى معقمة و جدیدة 
  .یمكن حصرھا كلھا

  وائحعدم مراعاة الأنظمة و الل - 3
طالما وجدت قوانین و لوائح و أنظمة داخل المستشفیات، العامة منھا أو 
الخاصة، التي تنظم مراكز نقل الدم، إذ یجب اتباعھا و مراعاتھا سواء بالسلب 

  أو الایجاب، و ذلك بوجوب الالتزام بنص القوانین و القرارات و الأنظمة
،فعدم مراعاة  17الخطأ و اللوائح، و مخالفتھا تعد صورة مستقلة من صور  

الأنظمة و اللوائح یعد في نظر القانون مخالفة بحد ذاتھا، و ھو ما جاء في نص 
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من قانون العقوبات الجزائري، فتعد مخالفة للقانون حتى و  289 – 288المواد 
ان لم ینتج عنھا ضرر، أما اذا ترتب من المخالف أثر ضار، تحمل الجاني 

ة و القوانین ، بالإضافة إلى المسؤولیة عن الأثر مسؤولیة عدم مراعاة الأنظم
، ھذا و یقوم الخطأ في حق الجاني عندما لا یقوم بتنفیذ  18الضار الذي أحدثھ

المطلوب منھ أو أن یمتنع مطلقا عن التنفیذ، اذا فمخالفة القوانین و الأنظمة و 
كافي  كما أن مخالفة القوانین غیر.اللوائح تعد صورة مستقلة من صور الخطأ

اطلاقا لمسألة المتھم عن القتل أو الإصابة الخطأ، یجب اذا أن تتحقق عناصر 
الخطأ فضلا عن توافر أركان الجریمة غیر العمدیة في حقھ، و خاصة توافر 
العلاقة السببیة بین مخالفة القوانین و اللوائح و الأنظمة مع النتیجة المحققة، و 

على أساس أن الجاني لم یلتزم في تصرفھ  ، 19التي نتج عنھا وفاة المجني علیھ 
حدود السلوكات التي تحددھا تلك القوانین و القرارات أو الأنظمة المتبعة في 
تصرف قانوني یمكن أن ینتج  ضرر حقیقي ، و بمقارنة بسیطة بین ھذه 
الصورة، مع صور أخرى من الخطأ الغیر متعمد، في مجال الركن المعنوي و 

ھذا النوع أو الصورة من الخطأ، فإنھ یلاحظ أنھ صورة  التي سبق ذكرھا قبل
مستقلة عن باقي أنواع الخطأ الأخرى فیكفي مخالفة الجاني للأنظمة و القوانین، 
ھذا و قد قیل أیضا أن الجاني خالف  قواعد السلوك الآمرة الصادرة من الدولة 

ھي كثیرة ، أما عن حصر حالات مخالفة القوانین و اللوائح و الأنظمة، ف 20
منھا انحراف سائق السیارة . جدا، و لا یمكن بأي حال من الأحوال حصرھا

حال تجاوزه لسیارة اخرى دون تبصر أو احتیاط، مما أدى إلى إصابة أحد 
المارة أو حالة التجاوز الغیر القانوني في الطریق العام، و ھو ما یعد مخالفة 

  .ة أخرىلقانون المرور الجزائري، أو أي قانون في دول
أما في مجال العمل الطبي، فان عدم مراعاة القوانین و الأنظمة، یقصد بھ 
عدم مطابقة تصرفات الطبیب أو معاونیھ للنصوص و القوانین الأنظمة الأخرى 

،على سبیل  21المتعلقة بالطب، و منھا مثلا قانون حمایة الصحة و ترقیتھا 
ى ترخیص رسمي من المثال ممارسة الطبیب لعمل طبي دون الحصول عل

، كذلك یجب الطبیب ألا یخالف أخلاقیات الطب و  22وزارة الصحة الجزائریة 
، فمن یمارس مھنة الطب مثلا دون الحصول على رخصة  23القانون المنظم لھا 

من الوزیر المكلف بالصحة، إذا عالج اي شخص و مات فإنھ یسأل كقاتل خطأ 
  .مسؤولیة المدنیة فقطو تترتب علیھ المسؤولیة الجنائیة لا ال

أما في عملیات نقل الدم فان عدم مراعاة الأنظمة و القوانین یتجسد في 
الحالات التي یخالف فیھا الطبیب القواعد التي تنظم كیفیات جمع الدم من 
المتبرعین و فحصھ، و اجراء التحالیل الطبیة لتحدید الفصیلة الدمویة للناقل أو 

ء، أو أن یقوم الطبیب بإجراء عملیات نقل الدم المنقول لھ الدم على حد سوا
صة، على أن یتولى الأطباء أو المستخدمین خارج الوحدات الصحیة المتخص

الموضوعین تحت مسؤولیتھم اجراءات جمع الدم، و تحصین المتبرعین الفعال 
و تحلیل مصل الدم، ومن القواعد و الأنظمة الخاصة بعملیة جمع الدم منع 

من  158أكدتھ المادة  القصر أو عدیمي التمیز أو لأغراض استغلالیة، ھذا ما
ئري لحمایة الصحة و ترقیتھا، كما أن ھناك مجموعة قوانین و القانون الجزا
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، بدایة  24تعلیمات صادرة عن وزارة الصحة الجزائریة تنظم عملیة نقل الدم 
  .من مرحلة جمعھ من المتبرعین إلى غایة نقلھ إلى المرضى المحتاجین الیھ

  أسباب انتفاء الاخطاء الغیر القصدیة في عملیات نقل الدم: ثانیا
معیار الحقیقي الذي یحكم مدى عمدیة الجریمة، أو عدم عمدیتھا، ھو تلك ال

الرابطة النفسیة و المعنویة، المشكلة من عنصري العلم و الارادة، فینعدم القصد 
الجنائي في ھذه الجرائم، اذا ما اتجھت ارادة الجاني إلى الفعل، و لیس إلى 

اب الفعل أو الترك، والتي تكون ، فالركن المعنوي ھنا ھو ارادة ارتك 25النتیجة 
مجردة من أي قصد جنائي عام أو خاص ، كما ینبغي عدم الخلط بین انعدام 
القصد و انعدام الارادة، اذ یمكن مساءلة الفاعل عن جریمة غیر عمدیة و لو 
انعدم القصد فیھ ، لكن لا یمكن مساءلتھ لو انعدمت الارادة لدیھ، و من ذلك 

عمدیة كانت، أو غیر  للمسؤولیة الجنائیة في جمیع الجرائم فالإرادة الاثمة شرط
لذلك فأھم العوامل و الأسباب التي تؤدي إلى انتقاء الخطأ المادي  26عمدیة 

تتمثل سواء في خطأ المجني علیھ، أو المریض نفسھ، أو أن یكون الخطأ 
  .مشترك بین الطبیب المتھم و غیره

  :خطأ المریض المجني علیھ  - 1
من البحث سیكون منطلقھ سؤال ھام یتبادر إلى ذھن الباحثین، و ھذا الجزء 

ھو حول مدى مساھمة المریض، أو المجني علیھ عموما في احداث الضرر، 
فھل یتحمل جزء من المسؤولیة أو یتحملھا كلھا؟،و بالتالي ھل تنتفي مسؤولیة 

القانون ، القاعدة العامة ھي أنھ لا مقاصة بین الاخطاء في  27الجاني فیھا ؟ 
العقابي، و معناه استقلالیة كل خطأ عن الخطأ الأخر، و یبقى منفصلا عنھ، لكن 
ھذه القاعدة لا یمكن أن تغفلنا، على أن لخطأ المجني علیھ تأثیر تختلف درجاتھ 
في تقدیر تلك العقوبة، التي یمكن أن انزالھا بالجاني، أو لتقدیر التعویض 

فعند وفاة المریض أو المجني، فیمكن أن  .المترتب على الدعوة المدنیة فیھ
ترجع تلك الوفاة إلى عدة أسباب، منھا فعل الجاني نفسھ، و كذا سلوك المجني 
علیھ، أو یتسم كل منھما بالخطأ، و القاعدة أن خطأ المجني علیھ لا یسقط 

 الأركان انتفاءمسؤولیة مرتكب الجریمة، بحسبان أن ذلك الخطأ لم یترتب علیھ 
 لاعتباریة لجریمتي القتل و الإصابة الخطأ المنسوبة للمتھم، لكن یشترط القانون

  .خطأ المرض مانع حقیقي من موانع مسؤولیة الطبیب مجموعة من الشروط 
ألا یكون خطأ المریض راجعا إلى خطأ الطبیب المدعي علیھ، كأن : أولھا 

یحة، أو یقوم الطبیب بتحریض المریض على القیام بعلاجات بطریقة غیر صح
أن یرشده إلى القیام بنقل الدم بنفسھ دون الحاجة إلى طبیب متخصص، یتولى 

  .ھذه العملیة، أو أن یقدم لھ توصیة غیر صحیحة
أن یكون فعل و سلوك المریض ھو سبب قوي لتحقق الضرر، و ذلك : ثانیا 

  .بحسب مدى مسؤولیة المریض في التدخل في درجة المرض 
عل المریض المتضرر مستحیل التوقع و الدفع، أي یجب أن یكون ف: ثالثا 

، و التي یقصد بھا الحادث الخارجي الذي لا  28تتوافر فیھ شروط القوة القاھرة 
یمكن توقعھ و لا دفعھ و یؤدي مباشرة إلى حصول الضرر مباشرة حسب 

، و من أمثلة خطأ المجني علیھ، وفاة  29الاستاذ عبد الرزاق السنھوري 
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نقل الدم إلیھ، أو إھمالھ عن تعاطي الأدویة عموما، أو أن المریض لرفضھ 
یرفض مثلا السماح بقطع ساقھ، مع أن بقاءھا في جسمھ یؤدي إلى التسبب في 
مخاطر على حیاتھ ، لذلك فإن خطأ المجني علیھ، یعد عادیا و مألوفا من 

المریض، أو تناولھ أو  انتحارالشخص العادي، في نفس ظروفھ، أو كحالة 
اطیھ لأشاء حرمھا علیھ طبیبھ المعالج بصفة صریحة و قاطعة، مع أن طبیبھ تع

   30. قد بین لھ تداعیاتھا و نتائجھا الضارة
كما و یسأل الطبیب الجاني عن النتیجة، عندما یكون ھناك تكافؤ بین خطئھ 

قانون  238و خطأ المجني علیھ، و یرجع ذلك إلى ما جاءت بھ أحكام المادة 
من قانون العقوبات الجزائري، الاخیرة لم تتحدث  288مصري و العقوبات ال

، أما عن تقدیر خطأ المجني علیھ، فان  31عن مسؤولیة المعني في تحقیق الخطأ 
لمحكمة الموضوع سلطة تقدیر خطأ المجني علیھ وفقا للوقائع من عدمھ، و قد 

البراءة اذا لم تحكم بالإدانة في حالة اثبات الخطأ، مع بیان نوعھ أو قد تقضي ب
، و المقصود ھو البحث عن مدى وقوع 32یتم اثبات أي ركن من أركان الجریمة

خطأ ثابت أو مفروض في ذات الوقت من المدعي علیھ، وتزامن خطأه في نفس 
الوقت مع خطأ المدعي، و یشترط كذلك أن یكون ما وقع من المضرور یعتبر 

الضرر، واذا لم تصل جریمة حقیقة خطأ، و ان یكون لھ دور بارز في احداث 
ق ع مصري و  244الجاني إلى درجة الوفاة، فإنھ یعاقب وفق احكام المادة 

ق ع الجزائري ،و ذلك اذا نتج عن تلك الرعونة و عدم الاحتیاط  289المادة 
  .إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى عجز كلي أو جزئي عن العمل

الغیر، یمكن أن یتسبب  أما في مجال عملیات نقل الدم فان المریض أو
بخطئھ في احداث التلوث، و بذلك یكون فعلھ سببا في اعفاء من المسؤولیة، في 
مواجھة المتسببین الآخرین في تلوت الدم البشري، كأن یكون المریض مصنف 
ضمن جماعة الخطر كالشواذ جنسیا و متعاطي المخدرات، أین تزداد فرصة 

لتھاب الكبدي الوبائي،و من صور خطأ إصابة ھؤلاء بفیروس السیدا أو الا
، المنتشرة في العالم  33المریض أن یتردد ھذا الأخیر على الأماكن الوبائیة 

للدم ھنا سببا  الكبدي في إفریقیا، فیعد ذلك التلوث كبؤر السیدا أو الالتھاب
  .رئیسیا للعدوى لھذا الفیروس القاتل

  الخطأ المشترك بین الطبیب و الغیر -2
الخطأ المشترك تظافر أكثر من سبب في احداث النتیجة  نقصد بھذا 

، اذ یستطیع الطبیب الذي یمارس نشاطھ الذي تسبب في الإضرار 34الاجرامیة
بالغیر، كنقل الدم الملوث، أن یثبت أن خطأه كان مشتركا مع نشاط شخص 
اخر، و بالتالي فإنھ یخفض من درجة المسؤولیة، فالخطأ في نطاق المسؤولیة 

ة قد یقع أیضا من جانب طبیب اخر، غیر الطبیب المدعى علیھ، فیمكن الطبی
لھذا الاخیر أن یدفع مسؤولیتھ بتوافر سبب أجنبي خارج عنھ، كذلك یمكن 
لمركز نقل الدم دفع مسؤولیتھ، اذا أثبت أن الإصابة لم یكن سببھا ذلك الدم 

ا من الناحیة المنقول، و انما یرجع إلى عوامل اخرى كثیرة یطول الحدیث عنھ
  : لكن أھما ما یلي 35التطبیقیة العملیة،
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أن یثبت مركز الدم أن تاریخ تشخیص نقل المرض كان سابقا لعملیة نقل   -
  .الدم

أن یثبت أن متبرعي الدم لم یكونوا مصابین بأي فیروس معدي أثناء  -
  .التبرع

( لدم أن یكون ھناك اثبات حقیقي أن الإصابة كان سببھا اخر غیر نقل ا -
  .)شواذ ، مخدرات، عدم تعقیم الادوات

  .أن یثبت أن مركز اخر للدم غیر المدعى علیھ كان سببا لتلوث الدم –
و ھذا قد استقر الفقھ على أن خطأ الغیر، أو اشتراكھ في احداث النتیجة 
الاجرامیة یمكنھ قطع الرابطة السببیة متى استغرق خطأ الجاني، و كان كافیا 

، و علیھ اذا ساھم اكثر من شخص في احداث النتیجة  36النتیجةبذاتھ لإحداث 
الاجرامیة، فان عملیة تحدید المتسبب تكون عملیة صعبة و معقدة جدا، خاصة 
اذا ساھم أكثر من شخص في احداث الوفاة بجریمة القتل الخطأ، و ھنا یتم 
توجیھ المسؤولیة لجمیع المتھمین عن النتیجة الاجرامیة و عن مجموع 

خطائھم، و لا ینفي خطأ أحدھم المسؤولیة عن الباقیین، فیكون الخطأ خطأ أ
 Fontaineففي القضیة المذكورة سابقا و ھي قضیة محكمة جنح . مشتركا ھنا  

bleau  أجابت محكمة استئناف باریس جوابھا حول مدى الاعتداد ایضا بخطأ ،
د و الحصري للدم المركز الوطني الفرنسي لنقل الدم ، اذ ھو الموزع الوحی

الذي ثبت تلوثھ، و مدى اشتراكھ في المسؤولیة الجنائیة إلى جانب سائق 
، و أكدت محكمة استئناف باریس على تأییدھا لمحكمة جنح  37السیارة 

Fontaine Belau  على أساس أن الضرر الذي لحق بالمجني علیھ یرجع سببھ ،
عملیة نقل الدم، و ھو  راءلإجالرئیسي لخطأ سائق السیارة، مما جعلھا تضطر 

ما یخالف ما جاء في العدید من القرارات و الأحكام القضائیة المصریة، و التي 
أن تعد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث  قضاءأنھ من المقرر : (جاء في بعضھا

یوجب مسؤولیة كل من أسھم فیھا أیا كان قدر الخطأ المنسوب الیھ، یستوي في 
كما یمكن أن یشترك  ،38.)باشرا أو غیر مباشر في حصولھذلك أن یكون سببا م

السبب أو الحادث الفجائي في احداث الضرر، أین یقوم الحادث الفجائي بمحو 
ارادة المتھم، بحیث لا تنسب الیھ في ھذه الحالة سوى حركة عضویة مجردة 

  . من الصفة الارادیة
  -  ةـــــخاتم

 المشرع الفرنسيمن من خلال ما سبق من عرض نخلص الى أن كل 
جریمة  في قصديأنواع الخطأ الغیر العدد وحصر  ،والجزائري والمصري

و  ،و عدم الاحتیاط و الانتباه ،القتل و الإصابة الخطأ في الاھمال و الرعونة
 ھا وفق الترتیب المحدد فيیلاالتطرق  والتي تم ،عدم مراعاة الانظمة و القوانین

وھي الاسس التي یعتمد  العقوبات الجزائريقانون  من 289و  288المادتین 
الغیر عمدیة للطبیب الذي  علیھا القاضي الجزائي في تقریر المسؤولیة الجنائیة

ھذا الاخیر ولكي . یخل بالإجراءات المتعارف علیھا في عملیات نقل الدم
 أو علیھ، المجني یتنصل من تبعات ھذه المسؤولیة لابد أن یدفع إما بخطأ

  .الغیر و الطبیب بین مشترك الخطأ یدفع بكون أن أو ،نفسھ المریض
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 - الھوامش

                                                             
،  الدم نقل عملیات مجال في الجنائیة المسؤولیةتوني، موسى ، خالدونيتخالد موسى  -  1

ص ،2005 اسیوط، مصر، جامعة الحقوق، الجنائي ،كلیة القانون في دكتوراه رسالة
422.  

، دار الثقافة ، عمان المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبيماجد محمد لافي،  -  2
  .87، ص  2012الاردن ، 

مشار الیھ  91ص  23، رقم  12 – 10مجموعة احكام النقص س  27/1/1959نقض  -  3
  .87ص  ،سابقالمرجع ال في،ن ماجد محمد لام

4  - Grim, 12 décembre 1946 , BC n°2135,1947,1,p 33 . 
  .179ص  ،مرجع سابق ،اويھانظر في طلعت الش

5  - GREMBLE. A nov 1946 , D 1946, p 79. 
، مرجع  فيماجد محمد لا،مشار الیھ في  105، ص  3، س  19/3/1954استئناف مصر  -  6

، دار المطبعات و الصیادلة  للأطباءالمسؤولیة الجنائیة منیر ریاض حنا ،  . 88سابق ، 
  .76ص  1989الجامعیة ، الاسكندریة 

مرجع ،اليفمشار الیھ في ماجد محمد لا 399ص  11/01/1957نقض جنائي فرنسي  -  7
  .88ص  ،سابقال

و ) ف -أ( ضد المستشفى العمومي ترشین بسبب خطأ الممرضة) ص- أ(قضیة الطفلة  -  8
من قانون الصحة بموجب قرار  291و اللتین احسا بالخطأ أي یعني طبقا للمادة ) ن-ل(

 07/05/2007انظر في مجلس قضاء غاردایة الجزائر المؤرخ في . الغرفة الجزائیة
  .، قرار قضائي غیر منشور26/11/2011ق خ ،جلسة  323انظر القضیة رقم ،

،دار نافع للطباعة لعقوبات،القسم الخاصشرح قانون امحمود نجیب حسني ، - 9
  651.ص ، 1987،لقاھرةوالنشر،ا

  125وني مرجع سابق ص تخالد موسى  - 10
مشار الیھ في  58ص  1848، دالوز  06/1948//27نقض فرنسي، محكمة بورج  -  11

  .87ص ،مرجع سابق في،ماجد محمد لا
،دار دز والالتھاب الكبديمن عدوى الای الحمایة الجنائیة للدم ،امین مصطفى محمد -  12

  .85ص  ،2011 ،الإسكندریة الجامعیة،المطبوعات 
، الدیوان الوطني للمطبوعات  شرح قانون العقوبات، القسم العامعبد الله سلیمان،  - 13

  .419ص  ،سابقالمرجع ال ،نيتوخالد موسى . 202ص ،  2004الجامعیة، الجزائر، 
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مجموعة أحكام ،  1969ماي  12مصري النقض ما جاء في المنھا على سبیل المثال  -  14

 GRIM و من احكام القضاء الفرنسي 696ص  140رقن . 20النقض ص 
01/07/1976, BC n°240 ,p 633, crim 13/09/1988, G.P, 1989, p 176. 

مشار الیھ في محمد  339ص  1957مجموعة  14/06/1957نقض جنائي فرنسي  - 15
  .66ص المرجع السابق ، ، منیر ریاض حنا ، 86لامین ، ض 

  .421وني ، مرجع سابق ص تخالد موسى  - 16
  .426ص  ،مرجع سابق، وني تخالد .  82ماجد محمد لامین مرجع سابق ، ص  - 17
  .202عبد الله سلیمان، مرجع سابق ، ص  - 18
  .427ني ، مرجع سابق ، ص توخالد موسى  - 19
  182.ص ، اوي ھلش، طلعت ا 408محمد نجیب حسنى ، مرجع سابق ، ص  - 20
،  1985فیفري  16الموافق ل  1405جمادى الاول  26المؤرخ في  85/05قانون  -  21

  .حمایة الصحة و ترقیتھا المتعلق ب
حیث تتوقف ممارسة مھنة الطبیب و ،  85/05من قانون  197ھذا ما أكدتھ المادة  - 22

، القانون بالصحة الصیدلي و جراح الاسنان على رخصة اداریة یسلمھا الوزیر المكلف
  .، سابق الاشارة الیھ 85/05

المؤرخ  276-92اخلاقیات مھنة الطب نجدھا منظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  -  23
   .52، ج ر ع المتضمن مدونة اخلاقیات الطب 1992یونیو  06في 

، وذلك بموجب القرارات  1998 التي صدرت سنة تعلیماتھناك العدید من ال - 24
  .1998ماي  24، المؤرخة في الوزاریة 

  .203، ص مرجع سابق عبد الله سلیمان ،  - 25
  .نفس المرجع والصفحة عبد الله سلیمان ،  - 26
  .207ص مرجع سابق ،عبد الله سلیمان ،  - 27
،  1999 ،القاھرة  ، تأمین من المسؤولیة المدنیة للأطباء ،أشرف جابر مرسي  - 28

  . 161 – 160 ص.ص
ص  ،مرجع سابق ، 1ج ، یط في شرح القانون المدنيسالو ،السنھوري عبد الرزاق  - 29

  . 680ص  أیضا، وائل أبو الفتوح العزیري، المرجع السابق،. 876
  . 172ص, المرجع السابق , أنظر محمد حسین منصور  - 30
من تسبب خطأ موت شخص "من قانون  العقوبات المصري  238حیث تنص المادة  - 31

من  288و تقابلھا المادة ،...." عن اھمالھ او رعونتھ او عدم احترازه بان كان ذلك ناشئ 
  .قانون العقوبات الجزائري 

  . 258من  199، رقم  2مجموعة قواعد القانونیة، ج  5/3/1981نقض  - 32
  .680ص ،سابق المرجع ال،  وائل ابو الفتوح العزیري - 33
  .127أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص   34
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  .681 – 680ص  .،صسابقالمرجع ال، ئل محمود ابو الفتوح العزیري وا - 35
، دار 1، طالمسؤولیة الجنائیة الناشئة عن نقل مرض الایدز، اويھطلعت الش - 36

  .186ص  ،2013، ،النھضة العربیة، القاھرة
  .127ص  ،امین مصطفى محمد ، مرجع سابق - 37
 486، ص  104رقم  25س  مجموعة احكام محكمة النقض،  19/5/1974،نقض  -  38

  .186ص  ،مرجع سابق ،اويھانظر طلعت الش
  :قائمة أھم المصادر 

،  الدم نقل عملیات مجال في الجنائیة المسؤولیةتوني، موسى ، خالدونيتخالد موسى  -
  .2005 اسیوط، مصر، جامعة الحقوق، الجنائي ،كلیة القانون في دكتوراه رسالة

، دار الثقافة ، عمان ائیة الناشئة عن الخطأ الطبيالمسؤولیة الجزماجد محمد لافي،  -
   2012،  الأردن

 . 1999 ،القاھرة  ، تأمین من المسؤولیة المدنیة للأطباء ،أشرف جابر مرسي  -
، دار المطبعات الجامعیة ، و الصیادلة  للأطباءالمسؤولیة الجنائیة منیر ریاض حنا ،  -

  .1989 الإسكندریة
، دار النھضة 1، طلجنائیة الناشئة عن نقل مرض الایدزالمسؤولیة ا، اويھطلعت الش -

  .2013، ،العربیة، القاھرة
،دار من عدوى الایدز والالتھاب الكبدي الحمایة الجنائیة للدم ،امین مصطفى محمد -

  .2011المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
مطبوعات ، الدیوان الوطني لل شرح قانون العقوبات، القسم العامعبد الله سلیمان،  -

   2004الجامعیة، الجزائر، 
،دار نافع للطباعة شرح قانون العقوبات،القسم الخاصمحمود نجیب حسني ، -

 . 1987،لقاھرةوالنشر،ا
  . یط في شرح القانون المدنيسالو ،عبد الرزاق السنھوري  -
  
  
  
 


